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الغواصة 633 


اإهداء 


إلى أرواح رجال القبور الحديدية المسماة بالغواصات 
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(ديسدريوس إيراسموس - فيلسوف هولندي) 








خدمتي وبعد خروجي على المعاش. 


لكني تعودت على عدم الفضول من عائلتي فیما یخص عماي. 
حق الصحف العالية التي کتبت عني واحتفظت بقصاصانتها لم 
یفکروا في الاظلاع علها أو سوالي بشکل عابر. وبالطبع لن آفرض 
نفبي علهم. فاحتفظت بتفاصیل عملي لنفسي ولضیاط 
البحرية ممن سمعوا من قادتهم عن عملياتي الحربية 
والاشتباکات التي قمت بها 

اسمي (محمود عبد الفتاح البدوي). كنت من الرعیل الأول 
الذي تدرب على الغواصات في مصر. تلك القبور الحديدة 
الغائصة في ا ماء التي يسمها البعض (الموت الصامت). 
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تخصصت في البداية في الطوربیدات. كانت في هذا الوقت 
بدائية مقارنة بما تم تطويره منها في السنوات التالية. فلزم على 
قائد الغواصة الذي يرصد الهدف أن يعرف سرعته واتجاهه. 
ويتوقع وصوله لنقطة معينة يقوم عندها بإطلاق الطوربيد: 
ليصدم بأسفل الهدف عند هذه النقطة المتوقعة. 

هذا غير أن الطوربيد يخرج الكثير من فقاعات الهواء من 
خلفه فيسمح للسفينة أو المدمرة برؤيته من مسافة كبيرة. 
عندها تتمكن من إجراء مناورة سريعة للہروب منه. 








؛الطب اعمات لي شر ماع 
ا سد ميا الل من ساب ااا ٹب 


البحرية إن استلزم الأمر» فيصبح الإعلان عنها بمازلٰة لطمة 
للقوات البحرية لهذه الدولةء وتقلیل من سيادتها على مياهها 
الإقليمية. 

حتى هذه السن لم تحتفظ ذاكرتي بشيء مہم عن تلك 
العمليات الخطيرة يعد أن أصبحت ذكريات فقدت زهوتها بعد 
سنوات إلا ذكرى واحدةء لم أدونها في أي مذكرة رسمية أو 
أتناقلها شفاهة إلا في تطاق ضیق يسمح لي بالفضفضة 
ومشاركة أقرب زملائي فيما حدث. 

في عام (1972) كنا نكلف بالكثير من أعمال الاستطلاع على 
الوانن الإسرائيلية ونقاط الرادار ومواعيد دخول وخروج 
۱ ۽ لم نعرف أسياب 
متا أا توفر معلومات 










لايعلم ہا إلاقائد القوات البحرية. ۱ 


عدت لوحدتي لأجمع طاقم غواصتي فعرفت أن الغواصة 
التي أقودها دخلت في الصيانة بسبب اكتشاف تسرب في الزيت 
وعطل في نظام شحن البطارية. ولن تخرج قبل أيام» عدت 
لرئيس الشعية بالخبر لنؤجل الهمة. لكنه أصر أن تیدا الیوم. 


أجرى بعض الاتصالات من داخل مکتبه. ثم قال لي: ان 
المتاح الآن الغواصة (633) والتي كانت ستخرج بعد ساعات في 
طلعة تدريبية روتينية. وافقت لكنه تناقش معي في فكرة عدم 
الاستعانة بكامل طاقمي لیحلوا موضع طاقم الغواصة (633) كي 
لا نئیر الشهات بالخروج في مهمة خاصة. 








ومن معي خبراهم في الناورات. ٠‏ 

استلمت الغواصة بعدما نسقت مع قائدها السابق في توزيع 
ظاقمي فی أماكنهم بدلا من الطاقم الأصلي. حی أتني مررت علهم 
جميعًا لأتمم بنفسي على کل أجزاء الغواصة. وفحصت آنبوب 
الطوربيد العطل. وناقشت جندي الطوربید الذي کان من 
طاقمي لاصلي الذي اخترته. تناقشتا حول سيب العطل. 
وفحصت الأنبوب الباقي الذي يعمل جيدًا إلا من بعض الثقل في 
فتج فومته التي يشرج مها الطوربيد. 

مشكلة بسيطة وجدتها في (الشنوركل) الذي يمد الغواصة 
بالہواء تحت الماء لکن المهندس طمأنني منهاء بعض الأجهزة 
ناقشت الطاقم فها وأبدوا ملاحظتهم التي جعلتني أتوكل على الله 
وأبدأ الإبحار مطمئنًا. 








الم آنظر له وأنا أتکلم. فتركني عائدًا لكابينة القيادة. لکته 
قوی بي الحقه حاملا خريطة. . وأنا أعطي الأوامر بتغییر 
اتجامات الغواصة للخروج من الياة الإقليمية. 


نظر جمیم من في الكابينة لبعضهم البعض نظرة قلق. لم 
تستمر ثانية واحدة حتى عاد كل منهم بعدها في الترکیز بعمله وأنا 
أعطي الإحداثيات الجديدة وأراقها بدقة. 

أمسكت میکروفون الذیاع الداخلي للغواصة وضبطته 
ليسمعني کل أفراد الطاقم: 

-“كتير منکم میعرفنیش لکن سمع عني. أنا قومندان 
الغواصة (محمود البدوي) اتشرفت النباردة بالخدمة معاکم 
س سن موم 








وفون مرة أخرى أطلب من اف اصحاب ال مہمات غير 
المستخدمة الآن أن یصعدوا لسطح الغواصة الطافية إن أرادوا. 


فتح (یحی) الهاتش العلوي للغواصة وخرج مع الجنود 
وبعض الضباط يستنشقون هواء البحر باستمتاع لحظة 
مغادرتنا للمياه الإقليمية. 


عدت أنا لكابينتي مرة ثانية وقمت بفتح الحقيبة طبفا 
لإحداثيات المنطقة التي تمر بها الغواصة. فوجدت بها مظروفين 
گتب على واحد منهما (المهمة 1) فتحته فوجدت تكليقًا بالتسلل 
لميناء (حیفا) الإسرائيلي والتواجد على مسافة محددة منه. 


دققت في المسافة فوجدتها آقرب افة الآمنة لأي 
فواصة. احتمالات کش 








808030 آخرهم. والغواصة دسا 


قلا حسبت سرعة الغطس للطاقم فوجدتها 37 ثانية وهو رقم 
مرضي وبين لي قدرة الطاقم وسرعة حركته وثباته. 

آمرتهم باللا سلكي بإعطائي تمام عمل على كل جهاز. جميع 
الأجهزة تعمل بكفاءة حتى سمعت تمام جندي الطوربيد 
(إبراھیم)ء صوته لم يُرِحْني. حدثته فعلمت منه بأن رأسه قد 


يه 


طلبت من الطبيب الذهاب لغرفة الطوربيدات وذهیت أتا 

آخر لأجد (ایراهیم) یتریع أرضًا وجنديًا آخر صغير الحجم 
ege‏ ويضغط بقطعة قماش على رأس 
(إيراهيم). 








كان أشوف یه ال حمیل, لقیت دماغه مفتوحة واظاهر 
ا كدة إن دماغه خبطت في ياب أنبوب الطوربيد والغواصة بتعمل 
کی سرع 


-” کویس إنه كتم الدم بسرعة” 
قالہا الطبيب الذي يخيط الجرح بدون أن ینظر لنا. 
-"جدعيا (مصطفى)". 
من بین أسنانه التي يجز علها قال (إبراهيم): 
-“طايخين إيه على الغدا یا (مصطفی)؟" 

۱ -“ارتاح انت يا (إبراهيم) واتا ‏ 








-"تمام یا فتدم”. 
غادرت الغوفة دة لأجد ضابط الإفذ 
بس بان جهاز امتطلعالوادزيبلتقط سمرنا لاد 

إحللتا الإشارات لنكتشف أنها قطع بحرية ضخمة على سطع ا ماء 
سنقايلها بطريقنا. 

طلبت منه إرسال إشارة إلى قيادة القوات بموقع تلك القطع 
البحرية طالبًا الردء جاء الرد بعد قليل بأن تلك القطع حسب 
الإحداثيات التي أرسلتها لهم طبقًا لخطوط الطول والعرض هي 
وحدات بحرية للأسطول السادس الأمريكي. ولم تتكلم الإشارة 
عن شيء آخرء لا آم بالانسحاب أو المرور بينهاء لقد تركوا الأمر 
لي 

قمت بعمل اجتماع سريع للضباط بالكابيتة لنناقش تلك 
المصيبة. وقمت بعرض الحلول المتاحة. 







کات ونستی لغاية ما 
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أمنة حوالهم. لکن ده 


2 ممكن بأثر على الوقود الخاص بمهمتنا وممكن منقدرش نرجع 


القاعدة قتاني”. 


“ليه منحطش يا فندم إمكانية إتنا نعدي من وسطهم. 
الوضوع صعب لکنه مش مستحیل. احنا درسنا أساليب خداع 
وتمویه كافية أوي إن محدش یکشفتا". 


راقتني الفكرة برغم جنونها. نظرت لوجوه الضیاط لحظات 
آتقوی بهم ليمنحوني الدعم النفسي لاتخاذ هذا القرار, 
استفسرت عن حالة المياه من الضابط المسئول عن تحليل 
عينات المياه التي تأخذها كل بضعة كيلومترات لنعرف نسبة 






الملوحة والكثافة. عرفت منه e‏ في المياه ذات 
الكثافة العالية التي من | لات اکتشاف 
الغواصة بد x‏ 





قرار لازم آخد رأيكم ‏ ۱ 
بة تابعة للأسطول السادس. مهمتنا السرية تجبرنا زننا تعبز 
هَن تحته علشان نوصل لهدفتاء یاما نلعي الهمة ونرجع القاعدة 
تائي. الوضوع ملوش دعوة بالشجاعة أو الجین. لو رفضتم 
بالاجماع إتنا نعدي هانرجم والقيادة مش هاتتضايق. ولو 
وافقتم على العبور یبقی هانتوکل على الله وتشیل آرواحنا على 
كفوفنا في عملية صعبة جدًا الغلطة فها بموتة. القرار لیکم * 
لا آعرف كيف نظموا أنفسہم لکن لم تفت دقيقة إلا 
وجاؤوني فرذا فردًا کل واحد یتحدث بالنياية عن مجموعة يذكر 
لي أسماءهم. الجميع یقبل الرور بحماسة حتى لم يبق على 
ماقم الغواصة فرد إلا وواقق. 








ا غيرت عمق الغطس کٹیڑا عندما وصلني اختلاف كثاقة الیاه, 
اعرف کیٹ تحمل رجال الغواصة هذه الساعات يتحركون 
بحذر ويتكلمون همسا داخل الغواصة كي لا يلتقطهم الأسطول. 

فقدنا الإاحساس بالليل والهار. وكدت أموت غیظا من عدم 
التدخین. وبالتاکید شاركني هذا الإحساس العشرات من رجال 
الغواصة لكن لم يشتك أحد. 

جاء ضابط المراقية ليبلغني أن النبضة الأخيرة. لم تسجل أي 
قراءات لقطع بحربة أمرته بإعادة النبضة مرة ثانية وثالثة 
ورابعة. النتيجة واحدة. أمرت بأن تعمل جميع الردارات وجاءني 
الرد بعدم وجود أي أهداف قريبة. 








پل سسدا للخروج من ۱ 


أ عاد الهليل أكثر من السایق. هؤلاء الرجال بعتبرون 
استنشاق بعض الهواء النقي أكبر مكافأة لهم على عمل يشبه 
الهبوط على القمر. 


أعظيت الأوامر بالصعود والتوقف لشحن البطاريات. 
وطلبت المخزنجي وأخبرته بأن يعطي كل مدخن علبة سجائر 
هدية ويكتب سعرهم بالدفتر على حسابي. صعدت لسطح 
الغواصة التي تراص علها العشرات يتحدثون ويدخنون 
وبعضہم يكتفي بالجلوس والنظر للسماء وقت الغروب. 
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2 ابتسمت لهما وأنا آخرج سيجارة من علبة السجائر وأشعلها 
بعود ثقاب و(مصطفى) يقول: 
-“بس كانت ضربة معلم يا قومندان. تسلم إيدك”. 
-"تسلم ايديكوا انتوا. لولا تعبكم مکتاش عدينا من وسط 
ولاد الهرمة دول" 
نظرت بعدها آمامي وأتا أستمتع بدخان السیجارة 
و (مصطفی) یقول: 
“بس تعرف يا فندم احنا حرہنا مش مع إسرائيل". 
نظرت له مضيمًا سب كلا 






1 عشان تحاربنا. 
ن فحارب |سرائیل. 


ن اتولدت هنا تجنيدي جالي هنا". 
-"علشان كدة دخلت مطبخ* 





قلتها بلهجة تقريرية لأغلق الحدیث لکن (مصطفی). قال 
بتأثر: 


۰" کنت رقیب طوربید في أول 7 شهور. بس نقولني للمطبخ 
فجأة. یمکن علشان شافوا إن بتاع السياحة والفنادق مینفعش 
إلا في المطبخ”. 

نظرت أمامي ولم ارد عليه فقال (إبراهيم) وهو ينبض 
ويسحب معه (مصطفى): 
















لذي خط فوقه: (مهمة2). وجدت به خرائط مفصلة للمیناء 
الأرصفة ونعض نسب الأعماق وأماكن الدفعية السالظیة. 
تكليف جديد برصد حركة دخول المدمرات ومكوثها وأماكن 
الصیانة وحركة لنشات الطوربيد والصواريخ وطلب تفصيل عن 
كل ما يخص لنشات الصواريخ المسماة (سعر) التي صنعها 
(إسرائيل) وأخفت كل ما یخصها. مع التنصت على لاسلكي 
القاعدة البحرية القریب من الميتاء وتسجيل کل ما يرسله أو 
پتلفاه. المهمة تنتبي بعد 22 يومًا. 

طلبت (يحى) وبعض مساعدي لدراسة أنسب الطرق 
اد خول للمیناء. اتفقنا على الخطة ۳ التنفيذ. 





اواس اسه 20 له مس درا وا 
' الجنود والضباط للسطح یدختون بثقة وكأتهم ملکوا البحر كله 
ہما نقوم به. 

أعتقد أن الشعور لا يكفي لوصف القوة الہائلة التي انتابتنا 

في تلك الأيام. فهم الجمیع أن أسطورة دفاعات (إسرائيل) 

البحرية كانت مجرد ثرثرة فارغة. وأنها دولة تشق طريقها ببطء 

في حروب البحرء بل إننا نتفوق علہا بخبرة قديمة في هذه 
المنطقة بالذات. 

انتهت مهلة ا مہمة وابتعدنا عن ميناء (حيفا) وعدنا لطريقنا 

مرة أخرى لميناء ۷(سكندرية. وقبل أن نصل للمياه الإقليمية 





بقليل “جاءني (یحی) جریا يقول: 

-“العريف (طه) لقط حد بیبعت دک 

التقاط 1 گا قطعة بحربة 
معادية ۱ اقتال ورفعت 





2 سیر را 
9لا حل سوی الناورة من الطوربید. قال (ابراهیم) فجاة في ' 
اللا سلكي: 
-"قوهة أنبوب الطوربيد مش راضية تفتح من عندي". 
يجب أن یمتلاً أنبوب الطوربيد با ماء كي يعادل الضغط 
داخل الأنبوب حتى ينطلق الطوربيد لهدفه. وباب فوهة 
الطوربيد الملاصق للمياه إن لم يفتح وانطلق الطوربيد ينفجر 
داخل الغواصة. 
-“حاول بأي طریقة شد جامد”. 








ف 
اقترب اللنش أكثر وطوربيد جديد يشق البحر متجها لقاء 
لن يستطع إصابتنا لاتحرافه منذ اتطلاقه. المشكلة أن 

اللنش سيستخدم قنابل الأعماق الآن. 

أعطيت أوامر بالارتفاع والاقتراب من السطح مع تحريك 
مقدمة الغواصة بدرجة معينة. فجأة ارتفع صوت (إبراهيم) 
يقول بنبرة غريبة: 

-“الطوربيد جاهز للإنطلاق يا فندم”. 

حسبت السرعة التقريبية للنش وطلبت توجيه الدفة لنقطة 
سبكءن عندھا اللنش بعد 10 ثوان. 


جاء عموت 








4 - "تم تدمير الهدف المعادي”. 

هلل الجميع وتسارع الضباط داخل الكابينة لشاهدة 
الحطام من البيرسكوب. أعطيت تعليمات الاتجاه لداخل مياهنا 
الإقليمية. وأنا أمسح العرق الغزير الذي تكون على جي‌تي. 

بقیت ساعات قليلة على العودة للميناء» طلبت مسحًا راداربًا 
جديدًا لأتأكد من عدم وجود قطع بحرية قريبة. 

تذكرت صوت (ابراهیم). فذهيت لغرفة الطوربيد مروڑا 
ببعض الجتود الفرحين: فتحت یاب الغرفة ودخلت لأجد 
(إبراهيم) يقف مستندًا على أتبوب الطوربيد يبكي. 

سمع خطواتي فنظر لي محاولا تمالك نفسه وهو يصلب 
قامته: 


-“إيه 





. توقف نواني ليأخذ آنفاسه ثم أ ١‏ 

٠‏ -"رفضت لكنه صمم وفتح الباب ودخل ومعاه الطوربيد. أنا 

7 الباب من عندي وانفتح فعلًا لحد ما الأنبوب اتملى مية 
وأطلقت زي ما آمرتتي " 

جلست على الارض مستندًا للحائط بظهري. كيف حدث 

هذا؟! كيف ضع بنفسه بهذه الطريقة الشنيعة. وضعت رأمي 

بین كفي أحاول کتم مشاعري, ما الذي سأقوله لامله؟ وکیف 
سأنقل الخبر لزملائه؟! 





نمضت بصعوبة وقلت: 
"متقولش لحد من زمايلك على االلی حصل لحد ما ترجع 








7+ قطع جندي أتى لاهقّا عبارته وهو يقول: 
٠."‏ "يا فندم فيه حاجة غريبة بتحصل في الغواصة". 

نظرت له مستفسوا ليكمل كلامه: 

“ا وزمايل كتير ليا شوفتا حد ظہر لينا لایس لیس المطيخ”. 
كام کی سیه 

-“فين المشكلة یعنی؟”“ 


-"اختفی فجأة". 


"نعم یا خويا؟” 








هدت (مصطفی) يدخل من الباب میتسما. 
شهقت وأنا أرمش بعيني لأتأكد مما آری. فتح فمه وقال: 
-“شكرا على الفرصة”. 
اختفى فجأة من أمامي كأنما لم يكن. 

شف 
اقتربت الغواصة من حوض الیناء. وقد خرج جميع من بها 
ال السطح؛ شعرت بأهم هربون من الکوث داخلها ورژبة 
(مصطفی) یتحرك بیهم. وقف على الیناء رئيس الشعبة وقائد 

البحرية والعدید من اللواءات والخبراء السوفییت یلوحون لنا. 
وسط الواقفین على الغواصة وجدت الطباخ الرئيسي 

للسفينة. فنادیته وقلت: 
-"عایز منك عنوان بيت (مصطفی) المساعد بتاعك علشان 

عایز أزور أهله” 


رفع الطباخ حاجبيه دهشة وهو يقول: 


پر د 


یت 


ر‌ےؤۃ‌ہےہچین ان سد سرت ہے 











في حضرة الحان . . 
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ہے : 
6 إلى روح تلك الجدة التي حملت حفيدها الرضيع كثير 
البكاء آمام مقام (سیف الدين الغربي). أتذكرك في كل وقت. 










سألتهم إلى أين؟ فقالوا: إلى بيت اللہ إلى 


حوار الته» إلى اش وهم لا يعلمون بأن اللہ 
۲ معهم ومنهم وفیھم۔ 


(درویش مجهول) 








ا سن می ہہ با بس ر 
عجیب عنها. يعشقونها. 
إن كان البعض يطلق علهم الدحيحة فأطلق علهم 
الفضائيين. وهم يطلقون علينا البلطجية. يروي كل منا على 
الفريق الآخر الأساطير. وكل منا يتوقع للثاني نهاية مأساوية 
عقابًا له على غبائه. 
حق أننا نطلق على بعضنا أسماء ساخرة. ولذلك علق بي 
الاسم الذي أطلقه علي أحد هؤلاء الدحيحة - الذي ضربته 
قديمًا - وان کان اسما غرييًا فلم أشغل بالي به وقتهاء لكنه 
علق بي سی اسیع اکا ا ا تو سر 








٠‏ أما بقية شلتي فتنوعت ماؤهم التي أطلةم 
حيحة بين (حمادة صرصار) و(محسن نملة) و(طه ضاضا). 
عندما وصلنا للصف الثالث أصبح طلاب الصف الأول 
دائعي ذكر معاركنا مع المدارس الأخرى. وأسماؤنا تجري على 
ألسنهم كأنهم يرون قصص (أبو زيد الهلالي) و(علي الزيبق). 

مرة يقول أحدهم: إن (محسن نملة) قفز لسور المدرسة 
المجاورة في فترة الفسحة وهو يحمل (سافوريا). وفي رواية 
أخرى سيف حقيقي» وأخذ یضرب بعض من تحرشوا بحبيبته 
عند موقف السيارات. حتى أنه أصباب عشرين فردًا وفی بعض 
الحكايات الأخرى أصاب ثلاثين من الطلاب وخمسة من 
المدرسين. 








۳ کی نب 

الفضائيين وتذکرهم دائمًا بخيبهم في خوض العارك. 

كما هي الحياة الواقعية في تصنيف الأقوياء والضعفاء 
نفوَدًا كانت مدرستنا تعتمد على هذا التصنيف. الا من بعض 
الحالات الشاذة. مثل صديقي الذي لا أتحدث معه كثيرا 
(صالع)1 

ينتمي للفضائيين بمشيته المهتزة الخجولة. ونظرته الدائمة 
للأرضء وملابسه المهندمة التي لا تدل على غنى. لكن تدل على 
نظافة واهتمام زائد. 


كل من في المدرسة يعرف أن سا اي سید 








ت خیالاته في مهدها. 
ری ۱ 
. إسألني الكثير سبب هذه الحماية الخاصة برغم أنني لا 
أتبادل معه إلا السلام أو عبارة على الأكثر كل بضعة أيام. 
فكان ردي الدائم: 

-“عشان واد طيب بجد. ميستاهلش یتہدل“ 

لکن لم تكن تلك الإجابة الحقيقية. حتى الحقيقة لم 
أتبيها تفصیلا سوى أنني آفعل ذلك مکفوا عن ذنب تجبري مع 
الابتدائية أتعرض للتحرش والضرب والإهانة قبل أن أختار 
التر قي لفئة المعتدين في الإعدادية. 

ورہما كنت مثل من یرتکب الذنب 
سماع لاذان. ویعود : 






يوم من الأيام. 





...ویر آما فئة 
فیحضر القلیل وکان من بيهم (صالح) للمراجعة مع 
ا مدرسین۔ 

مر أسيوع ولم أر (صالح) صباح كل یوم في الطابور. اليوم 
لاحظت وتذكرت مرور الأيام. قیل صعود الطابور سألت أحد 
الفضائيين عنه فأجابني باحترام أنه تعرض لحُمى ويلزم 
الفراش من فترة. 

طلبت رقم هاتقه المحمول فعرفت أنه لا يحمل واحدًا .. 

نس ہد سیق دنل تاه ل ی مد 
هاتف مازله حتى آخبرني آحدهم 0 8 الحمول. 








۳ -"آهلایا حبيي. 1 س 
-”طب ممکن أجي آزوره في البیت؟" 
تهللت أسارير آمه وهي ترد علي: 
“شرف يا حبيبي. تعالى في أي وقت دا أكيد هايفرح أوي”. 
لب هاگون عنده قبل آلعشاء بس آنا عازف اللنطقة 
لکن معرفش بیته فين بالظبط ؟" 
-"تعرف أول البلد؟" 
- "و 
-“اسأل على صيدلية د/محمد. اح البیت الدور 








بمجرد وصولي بحثت بعيني جيدًا عَلي أعثر على فاکهاني. 
هرت قلیلا حتی وجدته لأحضر يعض الفاكهة لصالح. ما دمت 
سأقوم بواجب الزبارة فیجب أن یکون مکتملا. 


بعد دقائق كنت أقف في الطابق الثالث بمتزل (صالع) أنظر 
لاي شقة سأطرق پایہا۔ 

جربت حظي بإحداها فکانت شقة (صالح). طالعتني آمه 
مبتسمة بعدما عرفت آنني من كنت أحدثها هاتفیا: 

-“اتفضل يابني. ثواني أندهولك. ليه کلفت نفسك بس؟” 

قالها بنبرة ودودة وهي تشير لي لأدخل لغرفة الصالون. 
جلست على الأريكة أتأمل صورة كبيرة علقت لرجل یشبه 
صالحء وشريطة سوداء تزین. 4 م ن أعرف أنه يتيم 
الأب مثلي! 5 








-"بقیت كويس لما شوفتك”. 

-"الحمد لله”. 

دخلت أمه قائلة: 

ال شاي ولا حاجة ساقعة أحسن؟” 


“لا یا ماما أنا هاخد (مصطفى) وننزل”. 


ابتسمت الأم وهي تقول: 
-“بسم الله ماشاء الله يا (مہ 
لوشه والعيا خرچ من جتته لا ش 






سے 





-”براحتك يا حبيي ". 

لم أتخيل أن يجلس مثلي على اللقہی. ولم أتوقع أن يخبر 
أمه بهذه البساطة! أنا وأصدقائي من رابع المستحيلات أن 
يعرف ذوونا يجلوسنا على ا مقہی. هل أحلم؟ 


KK 








ابا واحترام. حتى قال لي: 
مرد إن ۴ من ت 
٠ '‏ -”يس زمايلك في الفصل عارفين. دول هما اللي قالولي". 
-”عارفين بس مشغولين في الذاکرة" 
“الله يكون في عونهم". 
قلتها ساخراء لکن بلا أي تعبير على وجبي. لكنه ضحك 
وقال: 


-“الندالة علامة مسجلة”. 
نظرت له وبطأت في موس لألاحظ الفرق لأول مرة. 








90 عند مقبى یخرج مقاعده على الطریق. خرج من 
داخله القهوجي يصافح (صالح) بحرارة ويسأله عن مرضه. رفع 
بعض الجالسین على القاعد آیدهم تحية له ایضّا وهم 
ینادون على اسمه یسبقه كلمة (أستاذ) وهو یرفع يده محييًا 
کل مهم پاسمه. 

شعرت بتبدل الأدوار بیننا کأته هو الشاب الضائع, وأتا 
الخجول الدحيح أو الفضائي الذي يشعر بعدم الرتياح 
بوجوده وسط الفاسدين. 
جلسنا على مقعدين وأنا أقول: 
-“بقى انت مبتحبش المدرسة! أمال أنا ا 











"اشرب براحتكغ* 
ابتسمت وأنا أشعلها بعود ثقاب 
-”تاخدلك نفس؟” 3 
-"مبدختش سجایر. لکن ؛ 
نادی على القہوي وهو يخا 
اهي دي الكاميرا الخفية ولا إيه؟” 
قلها والدخان يشي من في كشلال بعدما فتعته 
مندهشًا. 
-”هاتشرب إيه؟” 
طلبت شاي واکتفی هو بالعسل. 
“انت بتشرب شيشة كدة عادي؟ طب مش خایف في 
البيت يعرفوا عندك؟” 





-”ماما عارفة” 
"نعم ؟” 


جاء القهوجي بالشيشة فوضع (صالح) المبسم بقمه وجذب 
بضعة آنفاس بترکیز ا وأنا 1 وی کا يرى 





-"آمي قالتلي زمان لو فكرت تدخن قولي» بلاش آعرف من 
حد يبه قلما جربت الشيشة من سئة وغچبتق قلتلها على 
طول“ 5 N‏ 

-“طبعا أكلت العلقة المقينة 000000 

“لا خالص, قالتلي إني مشربش اکتر من مرة في الاسبوع 
ولو زاد أوي أشرب مرتين وأقولهاء ومن ساعتها وأنا بشي كل 


إسبوع مرة بانتظام” 

-”إنت بهزر؟” 

-”بتكلم بجد والله. إيه المشكلة يعني؟” 

جاء القهوجي بالشاي» فجذبت نفسًا من السیجارً التي 
نسيتها وقلت بخيبة أمل: 

-"آتا بصراحة كنت فاكرك أحسن مني وعندك إرادۂ إنك 
تبطل الدخان”. 


-"محدش أحسن من حد. ومين قالك إني عايز أبطل؟ آن 
مستریح کدة, هو انت مش مستریح وانت بتشرب ہجایر 
برض" 

نظرت للسيجارة ثم له وأنا آقول: 


- "مش غارف“ 
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3 أخرج النفس براحة E prs‏ 
“کل لحمة كتير يجيلك نقرس. اشرب ی ا 
0 تدخل في هشاشة العظام. کل شوية قراخ مقلية مع بطاطس 
محمرة وانت يجيلك القلب .. العب رياضة کل یوم ومتدخنش 
وابعد عن الستات وفی الآخر يجيلك سرطان الرنة صدفة ۔ 
الحاجات في الدنیا نسبية يا (مصطفی)ء انت لازم تعمل کل 
حاجة بتحھا بس بعقل, يعني لو السيجارة اللي قي إيدك مش 
مريحاك ارمهاء أما لو عايزها فاشرہا باستمتاع ومتنفخش 
الدخان على الفاضي": 








ےا ذتب. ۳ حسابها في الثخرق. آما دنا فليها 
معاتلما" 


بصراحة لا آعرف لا صرخت فیه: 
-"آستغفر الله يا أخيء إنت بتقول 7 یت و 
متعرفش إن كل حاجة بتعملها هانترد لاملك. 7 
واج الا هاتتعاكس. لو زعقت في أمك ابنك مایزعق 
مراتك لما تكبر”. 
ابتسم وهو يسحب الأنفاس ويقول بہدوء: 








“يعني إيه صوفیة؟" . 
"دا حوارکبیر آوي". 
-"طب والشیخ ده بيفتي على أساس إيه؟” 
م موی بیفتنیش, هو بس بيرشدني للدخول في التصوف 
وأنا بأدور لعي على الإجابات”. 
“لا مؤاخذة بس كلامك یضحك". 
قلها وأنا أخرج سيجارة أخرىء ٠‏ ثم فكرت أنني لا أشعر 
و 











f? 9۴ 
-"النهاردة".‎ 9 


24 7 -"واشمعنی اخترت النهاردة بالذات؟" 


-“صدفة .. لکن مش ممكن يكون شيخك عارف معاد 
زبارتي, دي تخاريف”. 


سمعنا صوت ا مؤذن یؤذن للعشاء فقال (صالح) وهو یترك 
الشيشة وبنهض: 





-"هاصلي شا جا 





مررنا بزاوية صغيرة كنت قد تأهبت لدخولها معه. لکنه 
اک صامتًا! سرنا حتی وصلنا لمسجد صغير يشبه 
الزاوية. لکنه حمل بعض الزخارف البسيطة. كان ابلسجد 
یبتعد أمتارعن شط النیل لكني لمحت على الشط مبی غريب 
لم أرمثله من قبل. 


مبنی مربع التصميم تعلوه قبةء ا بزخارف. حفر 








جد بعدما سبقني (صالح) | ي وجذته: 
٠‏ یصافح الكثير من الشباب والرجال الذين ارتدوا ملابس 
30 عبارة آعن ا اس وعمامة من نفس ا 
" بعضهم یطلق شاربه. والبعض حليق اللحية. والبعض ذو 
لحية. إلا آحدهم الذي لم يكن مميرًا عهم ملبسّاء غير أن 
الجميع كان يصافحه باحترام وأدب زائد وهو يبتسم لهم 
ويربت على ظهور بعضہم۔ 
لم أر فيه شيئًا زائدًا إلا نظارة طبية عادیةء ووجه تعلوه 
ابتسامة دائمة لا تنقطعء هل هذا هو الشيخ الذي حدثني عنه 
(صالح)؟ 








ر 5 الفتية وملابسہم ت حتی ال اون 5 
١‏ جانبية للشيخ أثناء الصلاة علي أرى في صلاته ما يميزه لیحظی 
بهذا الاحترام فلم أجد. 
أنهينا وأنا أحاول تذكر هل سنة العشاء قبل أم بعد 
الصلاة؟ لو كانت بعد الصلاة لأديها لأعفي نفسي من الحرج 
وسط هذا الجمع المتدين الذي يشعرني بضالي. لکن حتى لو 
كانت السنة بعد الصلاة فلا أتذكر عدد ركعاتها. 


بعر ي ا هض البعض 














"وقلت یا أملي في كل نائبة ‏ يا من عليه 07 


زب أعتمد” 


تنفست روي لا اعلم ما مى هذاء لكي شعرت بروي 
لاول مرة وكأنها کائن حي یتنفس داخلي من هذا الصوت 






وكلماته: 

-"آشکو إليك أمورًا أنت تعلمہا .. ما لي على حملها صر ولا 
جلد* 

سرت اما مد يدا ی 

او ۲ 

-"وقد بسطث يدي ا یر من مدت 
إليه يدء فلا تردھ ك يروي كل من 
يرد 1 








م الذي عبض وساننجى وقف 
أني وأجلسي قائلا: 

اتعمل حضرة ذكر دلوقي, اقعد واتفرج ولو حبيت 
ر ربتا معانا ادخل» الهم نك لو ٹویٹ الذكر 
ی لسانك بس٠‏ آذکر بقليك. دور على صوت روحك 


وخلیه يتطق”. 


لم أفهم كيف آذکر بقلي. آکره الأحاديث الفلسفية التي 
يتوقع الناس أن أفهمها مهم. لكني هززت رأمي بمعنى نعم 
وأنا أراه يبتعد عني وهو يقول لأتباعه: 


-"حضرة الله يا أحباب الله” 


جلف الشیخ وسط السجد تماما وبعض الصلیین 
یغادرون» والبعض اقترب من الشیخ وجلس حوله. كانت 
ملابسهم وأعمارهم مختلفة هذه الرة. لم یسألوا الشیخ ولم 
"یتکلموا معه. لکهم اتخنوا مواقعهم في شکل شبه دائري 
حوله وبعض آتباعه یجلسون بجانهم مکملین الحلقة حول 
الشیخ بجانهم (صالح). 


نظرت فوجدت بعض الرجال یجلسون: مبتعدین عن 
الحلقة ینظرون لها بهيبةء قال الشیخ: 


پک 


4 









۰ يدي (سِيفٍ الدین ابلغربی) 
خبرتنا بقصفية قوشتاء, صفوا 
با ومشاکہا وتأهیوا لحضور (سیف 


ذن فالبنی القریب من السجد هو مقام (سیف الدین) 
ار لکن كيف سیحضر؟ صمت الجمیع وأغمض بعضهم 
اکسا على ركبتي بهدوءءوأنا آقترب من أحد الرجال 
الجالسين بعيدًا عن الحضرةء ینظر لها منهراء أعتقد أن عمره 
لا یتخطی الثلائین» رأني أقترب منه وأقول هامسًا: 

-“سلام علیکم. هما هايعملوا إيه؟” 

همس لي وهو ينظر لهم: 

-“حضرة» أنت أول مرة تيجي ولا إيه؟” 

“انا مش من باسوس أصلا". 

-"اسمك إيه؟” 

-“(مصطفى)". 

آملا یا (مصطفى). أنا أخوك (مصطفی عبد الرحمن)". 

ابتسمت وقد 2 ا یت یناور همئا وان ' 
أقول: 
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نا ومولانا محمد. شجرة الاصل النورانية. ولعة الْقبضة 
< الرجمانية. واقضل الخليقة الإنسانية. ومعدن الأسزار 
لربانيد. وخزائن العلوم الاصطفائية. صاحب القيضة 
الأصبلية, والبہجة السُنية. والرتبة العلية. من اندرجت التبيون 
تحت لوائه فهم منه والیه. وص وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه عدد ما خلقت. ورزقت. وأمت. وأحييتء إلى يوم 
تبعث من أفنيت”. 

رددت الحلقة من حوله عبارة واحدة: 

-"اللهم صل على (محمد) وعلی آله وصحبه". 

کانوا برددون العبارة فتختلط أصواتهم بعضها ببعض. 
لكن الشيخ طرق بيده على الأرض فرددت الدائرة بعد طرقته 
العبارۃء طرق مرة أخرى فرددوا مرة ثانية وانتظمت أصواتهم. 
كأن أصواتهم مضبوطة على إيقاع على نغمة واحدة. 

ملت على (مصطفى) وقلت: 


-”مين ده اللي مستنيينه يجي ”. 
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ابتسم هو أيضًا لعبارتي وقال: 


-”بصراحة أنا بحب أتفرج على حضراتہم؛ فيه ذكر لله 
جمیل آوي» وساعات أذكر معاهم من بعيد لیعید“ 

طرق الشیخ فجاة ثلاث طرقات. فانتيهت له وأنا آراء 
یتنفس بعمق مغمضّا عینیه ویقول خاشعا: 

-”الله”. 


طرق بيده فردد من حوله: 








لأ عقلي؟ نعم أرتعش من اع خاطر أخبرني بأن روي هي 
تم ترتعش, تهتزء وتتنفس وكأنها تطلب الخروج. 


وجدت نفمي مدفوعًا بلا ارادة إلى إغلاق عيني وتردید كلمة 
(الثه). نولت عليّ سكينة زادت من ارتعاش روي. أصواتهم 
تدخل لاذتي فتضغط على آوتار روي تزیدها اهتزا. وفعي 
یتحرك لکن روي فائرة بجسدي وهي التي تردد: (الله): (الله). 

فقدت اتزاني ومال رأمي إلى الوراء. لم أبذل مجهوذا 
لاعتدل. ترکت نفسي مستمتعا كأنني أغرق فی بحر لاصوات. 
سر | 2 








ما هذا الجنون؟ أين الشيخ والاتباع والذاکرون؟ :تلفت 
حولي لاری التجمع الغریب من هولاء الناس الذین یرتدون 
الجلالیب والعمائم وأغطية الرأس الغريبة مختلفة الالوان» 
یقفون حول هذا النزل یرددون کلاما مختلمًاء ینشد بعضهم 
والآخر یصرخ منادیٌا یقول: 

-”شيء له" 


أين آنا؟ وما هذه املابس التي آرتدیها؟ جليايًا آسود وعباءة 
سوداء وعمامة على رأمي!! وأنتعل حذاء غریب الشکل. نظرت 
للناس مرة أخرى علي أفهم. وصوت إنشاد مجموعة منهم يأتي 
قويًا لأذني: 

-"احذر يا صاح وكن وقراء وخذ الیثاق على الفقرا. 
واسلك يا صاح بمنہجہم وبحضرتهم خيرًا ستوی * 7 

صوتہم مخیف وهو یتغی بسرعة: 
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ها لله يا (بدوي)”. , 
٠‏ صوت البعض يذكر الله كذكر الحضرة ة الذي كدت فيه منذ 
٠ :‏ والبعض يأتيني صوته منشدًا متنغمًا: 
-“قد جاءته امرأة ویکت. وحكت ما تم لها وجرى. قد 
جاءته امرأة وبكت. وحكت ما تم لها وجرى. قالت ذا ولدي يا 
بدوي. قد غاب وما رد الخبرّ. فعسى ولعلك يا بدوي تنجي 
المكروب إذا سر" 
يجب أن أتمالك نفميء أنا أحلم بالتأكيد. ريما صدمت 
رأمي في المسجد. أنا الآن بغيبوبة واحلم. 
“للشيخ انکشفت حالته. وراه برد گید کرای أعود 
إلى وطيء ie ٠‏ وأفك بلة. يمناي 







سے لا هاش يصرخون 





”فرأى بدويًا ملتثمّاء السہم به يرمي عشراء وأزاخ القيد 
وطار به. ليعود بخير منتصرا”. 

بمجرد أن اقتریت منه جذبني (عبد العال) لداخل المأزل» 
وأغلق الباب وأصوات الناس تطاردناء تنادي (عبد العال) 
باسمه وتطلب لقاء البدوي! لا أعرف شيئًا عن هذا البدوي إلا 
أنه ولي وله مسجد بطنطا. 

تأملت (عبد العال) بسرعة. له شارب ولحية وعمامة, و 
يرتدي جلبابًا قديمًا نظيمًاء مظهره یقول: إنه في الخمسین أو 
أكثر. کیف عرفني؟ 

-"سیدنا البدوي زعلان من اللي بیعمله الأهالي في مولد 
النبي كل مر 

قالها (عبد العال) وهو يعطيني ظهره بیتفا أتأمل آنا حوش 
المنزل البسيط الذي امتلا بیعض آلقاعد الخشبية والحصیر. 


23 








-"فوق یا (مصطفی).. مالك؟" 

أردت أن آشرح آنني كنت أحلم بشخص اسمه (عبد العال) 
سیقابلي بالبدوي. فلم تخرج من في إلا کلمتان: 

-"(عبد العال)ء (البدوي)”. 

نظروا لبعضهم البعض بدهشة. اهتزت صورتهم أمامي 
وشعرت بالدوارء وأني أسقط في بئر سحيقة فأغمضت عيني. 










۱ . اصعد السلم المياي من الظين 
جد نفسي على سطح کبیر وقف فيه رجال 


+”حمد لله على سلامتك يا شيخ (مصطفى)". 

قالها الجميع بحب وعشرة كأنهم يعرفونني» سمعت صوئا 
رخيمًا يقول: 

“یا (وهيب). عد إلى (القليوبية) بعد أن تصافح المسافرء 
فغدًا سيقصدها قاطع طریق ليرهب أهالي (برشوم)". 

نظرت لمصدر الصوت. وابتعد الجميع عني وهم ينظرون له 
باحترام» كان رجلا جالممًا يسند ظهره إلى سور السطح. يرتدي 
جلبابًا أخضر وعمامة من نفس اللون. ويلف على وجهه لثامًا 
أحمر يُظير عينيه فقط. كان يمسك مسبحة طويلة ذات حبات 
سوداء وعلى الحائط بجانبه ترتكن عصا غليظة. 


قال أحد الرجال: 
-”وأعمل فيه إيه يا آبو الفتيان؟” 


و 










عطاك الله من مال. واکرمه قبل أن یدخل 
۱ من قلبه الحقد. وازرع موضعه الحب؛ فلو 
-”زي ما تؤمريا سيدنا”. 

نظر البدوي إلى الأرض وقال: 


-“فليعد كل منكم لقريته. ولا ينتظر غير (عبد العال) و(علي 
الكنبراوي) والمسافر". 


قالوا جمیا قي نفس واحد: 
-"السلام عليك یا شيخنا". 


ثم نزلوا جميعًا من السلم حتى أصبح السطح خاویّا إلا من 
(عبد العال) و(الكنيراوي) الذي ألقيت عليه نظرة جانبية أتأمل 
ملابسه الغريبة حتى على الواقفين. 

-"نورت (طنطدا) يا (مصطفى)". 

قالہا البدوي بلین فقلت: 

-”أنا جيت هنا إزاي؟ أتا مش فاهم حاجة". 
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۸ 


كله جن الیو 3 ومکان. لكهم لابان مم 
جند الله یفیئون عباد الله إن خطوا خطوة طویت" لهم 
و 

حاولت ,استيعاب جملته ومقصده. هل ينعي 
کجندی؟ ۰ 

”انت تعرف أنا جيت منین؟* 


-"جئت من زمن الله .. من أرض الله" 











۳ الوت* 
7 ای انا اک 
-"آنا مش فاهم حاجةء الفروض أعمل إيه دلوقت؟" 
-"اختر بین أن تساعد عباد الله وأن تعود إلى ما كنت فيه 
بأمر الله”. 


دار رأمي ككل مرة فأغمضت عيني وفتحهما لأجد نفدي 
وت لسقف السجد الہ .۴ كدت 









ت واقفًا امام البدوي على السطح. لا 
أستطيع السيطرة على حركة أنفامي. تنفست بسرعة وأنا 
اشعر اتی كدت مل ا ا للك سرت ل 
يقول: 
-“دا بيسافر ويرجع وهو في مكانه يا سيدنا”. 
رد عليه البدوي: 
“لا يا (عبد العال)ء إن روحه تاهة فقط بین الدخول في 
الملكوت والمكوث في الدنيا". 
عبات رئتي بالهواء وصلبت قامتي وقلت للبدوي: 
“دہ مش حلم .. أنا هنا معاكم ازاي؟" 
رفع البدوي إصبع سبابة يده للسماء وقال: 
-“هو من يعلم سرك وسري”. 
-"طب أنا عايز أرجع للمكان اللي كنت فيه دلوقتي”. 


"ل .. لو كنت تريد الرجوع لاخترت البقاء هناك» وما جنت 
لہنا ثانية؛ آنت في هذا المكان بإرادتك”. 


رب 





2 -"الحل أن تکسر نفسك وترضی روحك. فاني آری روخا 
تسبح "بين الکون تطلب العلوء ونفسًا تغوص في الشهوة تطلب 
الدنو. لب طلب روحك تعد لموضعك”. 

-”وروحي طالبة إيه مني؟” 

أن تذهب لنجدة عباد الله“ 

-"انجدهم من إيه؟” 

-“منذ سنین أرسلت الشیخ (عوسچ الصري) أحد أتباعي إلى 
الیمن. وتبعه (علي الکنبراوي)ء وقد علا ذكرهما هناك وأضاء 
الله على أیدیہما قلوب العباد من سائر البقاع. لکن “جاءني 
أمس (الکنبراوي) بنبأ محزن”. 

نظر البدوي إلى (الكنبراوي) وقال: 

-”أخبره يما حدث". 

قال (علي) وهو ينظرلي بأدب: 

-“الشيخ (عوسج) اتقتل”. 
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| وعیلته وباتوا جنب البیر» ۷ مایا وو یوم ابته 
اي غلیه من ا 


-”“طب محدش رماله حبل وحاول یطلعه؟" 
روا واحد بحبل ونزلوه لکنه صرخ ولا شده طلع نصه 
اللي فوق بس. ورجلیه ووسطه مقطوعین" 
-”إيه اللي جوه البیرده؟" 
بیقولوا إن ملك من ملوك مملكة (حمیر) زمان أمر الجن 








كل سوال ألقيه على البدوي لا أجد له إجابة. ما سبب 
تقدیس الناس له إذن ونعته بالولایة؟ كأنه سمع أفكاري قال: 


-"لست ,عالمًا بکل شيء يا بني. أنا أحدث التاس بما یفتح 
الله علي. فان لم أعرف لا أفتي”. 

-”وأنا أقدر أحل الصيبة دي إزاي؟” 

“إن نويت إغاثة أهل (مهرة) فسيكون مددي ومدد 
الأقدمين تحت طوعك*. 


“وليه أنا بالذات؟” 










ا مسافر بقدرة الله.. صاحب 
٠‏ روحه هي التي تقدر على ود إغاثة 


2 ون أن أكون آنا الذي یتحدث عنه. أنا مجرد طالب 
ثانوقي فاشل أقصى حلي أن أنجح في مدرستي. ألفاظ مل 
طوي الأرض والولاية وإغاثة المظلوم لم تكن بقامومي من 
قبل. لقد كانت الصلاة في المسجد ثقيلة على قلبي منذ قلیل. 


فكيف أصبح الآن من الأولياء؟ 

-”أرجوك يا شيخ (مصطفى) انجد الناس. انت اللي في 
إيدك الحل”. 

نظرت للأرض أحاول التفكير فلم أستطع. هل أقبل؟ وبعد 
أن أقبل؛ ما العمل 


-"قلت لك: اقبل وسترى المدد طوع أمرك”. 


قالہا البدوي را على أفكاري. فلم أمنع نفسي من الابتسام 
وقلت: 


-”“موافق. لکن معرفش هاعمل إيه”. 
اقترب مني البدوي وهو یتک على عصاه ويقول: 
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1 


“إن 6 .. بقلبك” 


چس 


مسکت السبحة وأنا آقول: 


ص4 
-"مردتش علیا؟ مين (المتولي)؟” 


-"شیال الحمول": 
وضع يده على رأمي وهو یقول: 


"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء. اذهب إلى مبتغاك بأمر الله“ 


رتو دک 9 









تلقت كثينا وأنا أمسك السبحة التي لا اعزف لم 
ني البدوي إياها! يجب أن أخرج من تلك الورطة. 


هل هذا منزل أم سراب؟ رأيت بقعة سوداء على مرمى 
بصري يخيل لي أنها منزل. سرت نحوها وأنا أسمع ٠‏ صوت 
الریاح وقدماي تغرسان في الرمل. ما هذا؟ ملامح البيت تتضع 
برغم الظلام الحیط به. 

یعلوه قبة کقیاب الساجد! لکنه لا يشبه |حداها. أكملت 
الخطو حتى وصلت له. بناء من خشب أو هكذا رأیت. له باب 
بلا مقبض! 

طرقت الباب فانفتح من ضربة قبضتي. جاء ضوء صغیر 
من داخله وأصوات غريبة كأنني آسمع حلقة ذکر بصوت 
خافت يشبه الفحیحء فجأة جاء صوت رخیم واضح من داخل 
المتزل يقول: 


-"ادخل آها الم اف 7 








بلا ضقیل لیب لس على 
حلیق الوجه ناعم الشعر یتلفح 
على جلباب من نفس اللون, وسیم آلوچه؛ لکن 
معتین أجبرتاني على النظر فهما خلاقا عن بقية 


لامو علیکوا". 

-*عليك سلام الله يا مريد الله“ 

قالها الجالس وأصوات الذکر التي لا آتبین ألفاظها مستمرة 
في أذني. نظرت حولي أبحث عن مصدرها فلم آجد. ا منزل لا 
يحوي آثااء هناك باب غرفة مغلق وشيء یتدل من السقف 
يلقي بضوء أزرق على الجالس یضیف غموضًا على غموضه. 

-“بأدور على (المتولي)". 

-"وما حاجتك إليه؟” 

-“البدوي قاللي إني لازم أروحله قبل ما أوصل اليمن”. 

ابتسم الجالس وقال: 

آمازال الملثم حيّا؟” 

-”أيوة لسة حي .. انت (المتوي)؟” 
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ابتلعت ريقي وأنا أهم بالإجابة بنعم لکن توقفت أفكر, 
هل إجابتي حمًا بالموافقة؟ 


1 
-"مش عارف". 


قلها بنبرة صوت مرتعشة. فجأة زاد صوت الذكر الذي لا 
أعرف مصدره واتسعت عینا (المتولي) غضبًا وهو یقول: 


“وأنا من دعوتك بمريد الله وأنت كالأنعام تأكل وتشرب 











٠‏ ۔“ورحلي لليمن والناس اللي بتموت كل يوم”. 

-"خالقهم أحن علهم منك" 

فلتت أعصابي وصوتي یعلو قائلا بغضب: 

-"شکلك وکلامك بیقولوا نك عابد زاهد في الدنياء لکن 
تسیب ناس بیموتوا علشان خاطر ۔۔ *. 

لم أستطع إكمال جملتي عندما أحسست بشيء يدفعني في 
صدري بقوة مترين إلى الوراءء وقعت على الأرض وصدري 
يؤلمنيء و(المتولي) يقول: 

-"الزم الأدب في حديثك يا من ضللت طريقك. أنعلّم حامل 
حمول الأولياء التعبد”. 

صرخت عليه: 

-"آنا عمري ما كان عندي طريق علشان أضله. ومکدبتش ۰ 
عليك لما سألتن": 

“ولم لم تكذب؟” 
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-"أنا مكاني مش هناء حتى معرفش لحد دلوقت اون 

ا حصبلي کڈ یس 

4 فجأة دار رأمی ووجدت نفسي معلقًا كما أنا في السجد 
بیاسوس. وتكبيرات الناس من تحتي. نظرت لهم فسمعت 
صوئّا سكتؤ جميعًا كأتهم يسمعوه معي. صوت (المتولي) يقول: 

-”عد آیہا الفقیر إلى الله“ 

هأنا أجد نفسي واققًا أمام (ا متولی) كما كنت وهو يقول: 

-“دهرًا وراء دهر. أستقبل الأولياء واللسافرین. لم يجبني 





أحدهم بمثل ما أجبت. ولم يلقب أحد من جنود الله 
إلاك. ريما آنت أصدقهم وريما كنت اط : 





ا نا أجيبك”. 
2 اسأل يا سيدي وأنا أج 
-“بل نظرت لقلبك. 

از 134 

-"انت مين ؟” 


قال: 
أشار لباب الغرفة المغلقة و 
-”ادخل” 5 
هبت وقتحت و 
3 









متعلقات الاولیاء والانبیاء 


ويل ممتائ بالزخارف والالوان وقال: 


- "هذا سيف (اصف بن يرخيا), يفلق الجان والغيلان. ولا 
٠‏ يمس بني الإنسان" 


1 


ثم أشار إلى عصا ضخمة طويلة یتجلی قدمها وقال: 


-"ومذه عصا ولي الله الرفاي. ضربة مها على الأرض 
تخضع لك الحیات والأفاعي” 

ثم آشارلعموم التعلقات قائلا: 

“کل ولي وني يترك لي حملا. ببركة الله وسره يودي غرضًا 
لم تسبقه إليه جن ولا إنس”. 

-”“علشان كدة كان لازم أجيلك الأول”. 

دخل (المتولي) الغرفة وأمسك بكم طويل رمادي اللون معلق 
على الحائط. كأنه مقصوص من قمیص, أخذه وأعطاني إياهء 
ففردته بین يدي أتأمل نقوشه السوداء التي امتلأت بأشکال: 
غريبة. تخيلت أنني أرى كلمات صغيرة الحم كتبت بطول 
الكم. 
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نظرت للمتولی مندهشًا فقال: 


-”هذا درع (الدسوق)ء ارتده في يدك اليمنى”. 

أدخلت يدي فيه حتى وصل لكتفي لكنه كان واسعاء فجأة 
انغلق علي يدي كأن له إرادة خاصة!ء أصبح مقاس ذراعي 
تمامًا بينما (المتولي) يقول: 

“إن أشرت بهذه اليد لجني وق نيتك إنزال الضر به 
تخشب وصرع بموضعه في الحال”. 

تأملت الزخارف والنقوش ملیّا حين أحضر (المتولي) عمامة 
خضراء وأعطاني إياهاء ثم خرج لساحة المنزل قائلا: 


"ا 


-“اتبعني". 

تبعته وأصوات الذكر ما زالت قائمة.کتّا هي. تأملت 
العمامة فوجدت كتابة وأضحة علها تقول: (فكشفنا عنك 
غطائك قبصرك آلیوم خديد). وقفت في وسط النزل ورفع 
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ين دائرةء وهم یذکرون ویتمایلونء یرتدون Ee:‏ 
۱ رهم مموهة كأنها ممسوحة. خلعت العمامة بخركة 
سريعة خاطفة فاختفوا. 
-"حین وضعها على رأسك تری ما خفي عن عینيك“۔ 
قالها (المتولي) فنظرت له متسع العینین خائمًاء ربت على 
كتفي وقال: 
-“بقي أن تترك لي حملا". 
فقت من خوفي وأنا أنتبه للسبحة التي أعطاني إياها 
البدويء وأنا أفرد يدي بها للمتولي الذي قال: 
-”سآخذها منك حين عودتك. مسبحة البدوي على كل 
حبة منها خادم من الجان: وهب نفسه لله. إن سبحت علها 
رأيته وكان عونك ومددك”. 
نظرت للمسبحة مأخودًا و(المتولي) يقول: 
۔“جہز نفسك لوجهتك يا بني”. 


از 










د تطوّى لهم الأرض والشمس والقمنء فان 
استغئت بهم صادقا ادركوك فلك ا1ك2 


فش 








أمامي لكني ني وقت الظهر» جبال وصخور صفراء 
؛ الرانحة المنفرة؟ وضعت يدي الحرة على في 

وصلت لمكان بثر (قعر جهنم)؟ 

ليست العمامة وتجولت بنظري حتى وجدت على يميني غلى 
ید عشرات الأمتار شينًا غریّاه فتحة في الارض تخرج مها 
حیات سوداء لكنها غريبة. لها قرون صغیرة! فجأة خرج من 
البثر رجلا رفيعًا نحیلا لا يرتدي شیثاء رأسه ضخم جدا. يشبه 
البيضة القلوبة وصلعاء تمامّاء آما آذناه فطویلتان كأذني 
الحصان وقدمه تشبه قدم الجدي كما شهه (علي). 

آمسکت السبحة وحرکت حبة بإبہامي فلم یحدث شيء. 

-"حذریا سيدي خلفك”. 

سمعت الصوت یتردد بأذني فنظرت خلفي لاجد حیة 
سوداء كالتي رأيتها تخرج من الكهف وهي تسیر بسرعة ناحيتي, 
جاء الصوت یقول بسرعة: 


-"إنه ہت 


دو 








ايو 
A‏ 
70 فجاة تشکل عن يميخ 

3 عن يميني رجل يرتدي اللون الا 
ين (التولی). جرى ناحية الحية e‏ 

ها ميتة. هزها فتحولت 3 

E‏ لرجل تحیل مخیف الظهر 

-"بتقول إيه؟" 

ظل ينظرلي والجني يكبل يديه خلف ظهره حتی قال: 

- "یسب آلبشر أجمعين يا سيدي”. ۱ 

نظرت للمرتدي البیاض وقلت: 

-"انت مین ؟” 

-“أنا خادم مسبحة البدوي (ابن العازم)" 

-"قوله قتلتوا ليه الشیخ (عوسج الصري)؟* 

سأله فنظر الجني لي وتلفظ بیضعة ألفاظ: 

-”لأنه كان غبیّا يا سيدي” 
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ترجم (ابن العازم) كلماتي له فأصدر الجني صوبًا غريبًا کأنه 
يضحك وقال کلاما كثيرًاء حتى قال (ابن العازم): 


-"یقول يا سيدي» بأن (عوسج) جاء للبار وهو لا یعرف أنه 
سجن بناه الجان قديمًا كي یسجنوا فيه کل من تمرد مهم. 
وعینوا عليه عشرین حارسًاء وعندما سقط طفل داخلها لم 
یقبل الحراس باخراج أو إدخال أحد للبثر. حتى جاء (عوسج) 
فرأی الجان آمام البثر وتعارك معهم معتقدًا أنهم من خطفوا 
الطقل. ثم نزل البثر لناء لکننا لم نرحمه”. 


یاللمصيبة. لقد فتح الشیخ (عوسج) السجن الذي احتوی 
على أشر الجان لذلك يعيثون فسادا منذ قتل الحراس. 


-"استنی .. انت بتقول إن السجن کان عليه 20 حارسا. 
والعوسج قتل ۰19 فين الحارس الناقص؟” 


سأله (ابن العازم) ثم قال: 


2 کو - 






به لا یعرف فا الحراس 
یستطیعون الول حول البثر 


-"تقدر تقتل الجني ده یا (إبن العازم)؟" 

ارك با میلک 

ادخل (ابن العازم) يده من ظهر الجني فخرجت من صدره 
كأن جسده شفاف. والجني يتألم لثوانِ قبل أن تخبو حرکته 
وبترکه (ابن العازم). رفعت السبحة وأخذت أحرك حباعا 
باهامي بمنرعة وأنا أرى الجان یتشکلون من حولي يشهون 
(ابن العازم) في هيئته. 

-"عایز أنزل البير”. 

-”سبقناك. وان ألقيت نفسك نلقفك بقاعها بإذن الله“ 

-"اسبقوني”. 

استعذت بالله من الشيطان الرجیم. وأنا أجري ناحية البتر . 
بعدما اختفى الجان من حوليء أقترب مه والجان الخارجين 
من الیئر یقفون تاظرین ل رفعت' يداي باسَطًا كفي ناحية 
أحدهم فتسمر مکاثه. البثر تقترب وخوني يزداد. هل من الغباء 
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َو امت هتاء هل آموت بحياتي 
ولا يضيرها عمل مجتون اندها غرابة. 


التي تساوي عشرات الامتار تظهر 
ناحیما وأرفع يدي ناحية أي حية أو جني 
الشهادتين بنفسي وقفزت. 


ظلام دامس وأنا أهوى, صرخت بقوة والظلام يتحول 
لجدران السجد بباسوس. وأنا آهوی من الأعلى للاسفل حثى 
اصطدمت بأيدي الاتباع وشیخهم وهم يلقفوني. 


تبدل السجد ووجدتني بين يدي خدام مسبحة البدوي 
وهم یعدلون من وضعي كي أقف على قدمي. 


نظرت حولي متأملا عالا غريبًا يأتي إليه ضوء الهار من 
فتحة لا أزاهاء غرف كثيرة مفتوحة وعشرات الجان یقفون 
حولنا وخدام السبحة یحیطون بي في شکل دائرة. هل ستکون 
حربًا؟ 


1 


-“ الله .. ال 


.. الله 


+ 


.. الله“ 


أخذ خدام السبحة یرددونہا وهم یحیطون بي ویعطون 
وجوههم للجان الذين وقفوا حولنا کأهم لا يستوعبون ما 


يحدث. 


اس 






یحدث. یذکرون اله كام في 
جناء من القتك بنا؟ اقترب أحد 
دام اسب ومد يده تاحیهم فصعق كأنه تلقی 
دفعة زائدة ووقع ارضّاء صرخت قائلا: 
ی یت إلى الحارس الباق يا (ابن العازم)”. 

وگان بقية الخدام فهموا ما آقصد فتحرکوا ناحية [حدی 
الغرف ببطءء وأنا أمثي بیهم محافظًا على خطوتي» هجم 
الکثیر من الجان على الخدام لکهم صعقوا جميعًا وصوت 
الخدام یعلو: 

- "له .. الله .. الله“ 

توققنا غند غرفة مغلقة لمسها أحد الخدام. فانفجر بابها 
للداخل وغبار یتصاعد مها جعلني آغلق عيني للحظات. 
فتحت عيني فوجدت کائثا يشبه الغوریلا له قرون طوبلة 
وعين مشقوقة طولیّاء خرج من الغرفة وفجأة. 

وجدت نفمي أمام (المتولي) ببيته وأصوات الذکر لم تنقطع 
من خدام السبحة الحیطین بي: 

یھ 

ابتسم (المتولي) الذي كان واققًا وقال: 
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_ -"انتهت مہمتك يا بني» شکتا لما علمتني یاه" 
خلعت الکم ووضعته علی العمامة وسلمتهما للمتولي الذي 

آخذهما وقال: 

-“عد بالسبحة للبدوي وقل له. (المتولي) یقرئك السلام". 

اختفی (المتولي) والتزل ووجدت نقبي على السطح آمام 
البدوي الذي جلس يسبح الله وحوله جماعة من الناس بيهم 
(عبد العال). انتفض الجالسون حول البدوي وهم یستعیذون 
بالله ویبسملون: بینما نظر البدوي لي بعینیه اللتين لم أر 
غيرهما وقال: 
-"آهلا باللسافر". 
مددت يدي بالسبحة وقلت: 
"انهت مهمتي. (المتولي) یاعتلك السلام" 
-"احتفظ بہاء فقد علمني الله بك درا" 


3 و - 






بين ينل ل فتظرت له واقسعتجيداي. 
قابلته في السجد بیأسوس. 

“هذا أحد' اتباعي جاء من آلفرب. (مصطفی بن عید 
الرحمن) اللقب بسیف الله الغربي. سارسله غدًا لیدعو إلى 
الله في قرية على ضفاف النیل تسعی (باسوس): فا مستقره 
ومقامه بإذن الله“ 

ابتسم لی (مصطفی) وقال: 

-"السلام علیکم يا ولي اللہ خبرني الشیخ (البدوي) عن 
کراماتك ". 

دارت الدنیا بي وشعرت بثقل رأمي. أسمع تکبیرات في 
آذني؟ رأمي یغوص وجسدي يرتخي. 

فجأة وجدتني بین يدي (صالح) والشیخ یکبر في أذني» 
نمضت فطاوعني جسدي بسرعة. آتباع الشیخ من حولي 
ورجال لا أعتقد أنهم کانوا في السجد أثناء الحضرة أو . 
الصلاة. الجمیع لل وبعضهم یحرك شفتیه کانه یدعو. 
نظرت ليدي اليمنى فوجدتي أقبض على مسبحة البدوي. 
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3 ونزل ۳ ...+ ۵ من أصحاب الخطو : 
3 الرجال يقبلون يدي ويلمسون كتفي كأنهم یأخذون مهما 
. البركة والتکبیرات تدوي في السجد. وأنا آفکر. هل آرسلت إلى 
البدوي و(المتولي) لأتعلم مهما أم لاعلمهما؟ هل ما حدث 
حقيقة أم حلم طویل؟ كيف جاءت تلك السبحة ليدي؟ كيف 
قابلت روح (سیف الدین) في السجد ؟ 
فتحت باب شقتي ودخلت بعدما تركني الشیخ وأتباعه 
أخيراء سمعت صوت آمي تقول: مان اج E‏ 











0 -"آخدتك ودخلت القام وهناك قابلت واحد باين عليه 


ام المقام أو حاجة كدةء کان اسمه (مصطفى) 35 أيوا هو 
قاللي إن إسمه (مصطفی عبد الرحمن). مش هانساه. آول ما 


حط إيده على راسك بطلت عياط وبقيت تضحك. ساعتها 
قاللي إنك في يوم من الأيام هاتبقى حاجة كبيرة أوي» وهاترجع 
المقام تاني .. يس سبحان الله مرجعتش تعيط زي الأول وبقيت 
ih‏ 

ضحکت - اید چوک | أرجع رأمي إلى 
الوراء. وأمي تقول: 


رای 








۱ 5 

2 2 ۱ 

4 لك 
أعطاني الکم ففردته بين يدي أتأمل نقوشه السوداء التي امتلأت بأشکال 
غريبة. تخيلت أنني أرى كلمات صغيرة الحجم كتبت عليه. 
قربته لعيني أدقق وأنا أقرأ بصعوبة تلك الكلمات التي تقول: (سهام الليل 
صائبة الرامي إذا وترت بأوتار الخشوع؛ يصوبها إلى المرمى رجال يطيلون 
السجود مع ارکوع: بألسنة تهمهم بالدعاء وأجفان تفيض من الدموع. إذا 
وترن ثم رمين سهمًا فما يغني التحصن بالدروع 


Jse 
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